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Abstract 

There is no doubt about the importance of defining the criterion of the 
truthfulness of knowledge, including religious knowledge that has an 
essential role in the happiness of human beings. In this study, I present 
a critical analytical approach to firstly show how to define the criterion 
of truth in religious knowledge, and by noting that religious knowledge 
is one of the human sciences, I show that the criterion of its 
truthfulness is the same as the criterion of truthfulness of all issues. 
After discussing compatibilism and pragmatism and epistemologically 
criticizing them, I explain foundationalism in religious knowledge as a 
true standard for proving its authenticity. I do this by referring 
theoretical issues to foundational issues, which are axioms. Finally, I 
attempt to answer some of the problems raised about 
foundationalism and make use of them in a doctrinal question, which 
is the question of proving the existence of God, to be an applied 
example in the study. 
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 الخلاصة

سقاط إ( إلى Sociology of knowledgeعليها سوسيولوجيا المعرفة )ترمي المحاولة الّتي تحث 
 منبثقةً  ميدانيةً  ف قراءةً بعاد الاجتماعية على موضوع المعرفة، وتسعى إلى قراءة عملية التعرّ الأ

د علم اجتماع المعرفة )سوسيولوجيا المعرفة( على عن الخبرة والتجارب البشرية المتراكمة، ويؤكّ 
. سوسيولوجية والبناءات الاجتماعيةخذ بالمعطيات الن تتبلور من دون الأأيمكن  المعرفة لا نّ أ

دت لظهور سوسيولوجيا المعرفة دون تسميتها، حيث كانت قد طروحات الّتي مهّ دت الأوقد تعدّ 
فحواها هو تأثير الواقع الخارجي على المعرفة والوعي، وعدم التركيّ على المعطيات  ست لفكرةر سّ أ

وتكمن مهمتنا في هٰذا المقال في الأرخنة لسوسيولوجيا المعرفة،  .فقط ليات العقليةوّ لأالذهنية وا
ومحاولة استعراض فترات تطوّرها، ثمّ التحرّي عن مدياتها ومستوى علاقتها بالإبستمولوجيا 
ونظرية المعرفة من خلال وضع أهمّ النظريات في مجموعة من الأنماط والسياقات لتحديد مستوى 

في الخاتمة سوف نتناول جملةً من أهمّ الانتقادات الّتي وجُّهت لعلم  لعلاقة، وأخيًراتلك ا
لذا ستكون هٰذه المقالة بحثاً توصيفيًّا لعلم اجتماع المعرفة واستعراضًا لأهمّ  .الاجتماع المعرفيّ 

في عملية  الآراء فيه، ومن ثمّ معالجةً لأهمّ إشكاليةر فيه وهي الاعتماد على العنصر الاجتماعي
التعرّف والكشف عن مأزق النسبية الّذي يواجهه، من خلال تناول جملة من الإشكالات التّي 

 ستطاله جرّاء اعتماده على الأسس والقواعد المتغيّرة. 

السوسيولوجيا. الإبتسمولوجيا. علاقة المعرفة بالمجتمع. الوعی الجمعي. العقل  الكلمات المفتاحية:
  الجمعي. النسبية.
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 المقدّمة

طر الّتي تحكم علم الاجتماع صول والقواعد والأا للأا لافتً رً ن تطوّ وقد شهد القرن العشر
راء والنظريات كرّست القول بتأثرّ المعرفة بالعنصر من الآ المعرفي، ففي تلك الفترة ظهرت جملةٌ 

تطرح المقيّدات  الاجتماعية للمعرفة ودور العوامل  الاجتماعي، وصارت تبحث مواضيع عديدةً 
عو إلى الانطلاقة من المجتمع وما تد ةٌ ملحوظ الاجتماعية في طبيعة تشكيل العلم، فظهرت نزعةٌ 

. من وعي مركوز  من الانطلاق من الفرد وما يحمله عقله وفكرهبدلًا  ،ومعارف فهامر أيحكمه من 
 من سباب والدواعي الخارجية بدلًا ساس الأأوتبلورت فكرة التأكيد على تقييم العلم والمعرفة على 
ف ليست عملية التعرّ  نّ ألمجتمع، والاعتقاد بالمنطق الداخلي، وراج الحديث عن ارتباط المعرفة با

ض عن ، وضرورة استنطاق العوامل والعناصِ الخارجية الّتي تتمخّ صِفةر  نظريةر  ذهنيةر  د عمليةر مجرّ 
 البيئة والمجتمع لتبرير المعارف. 

طروحات يحاكي هٰذه الأ ومستقلر  جديدر  ومنهجر  ت الحاجة إلى تأسيس علمر من هنا تشكّل 
دات الاجتماعية والتعيّنات ن يدرس تلك المقيّ أيحاول و ،ومتماسكةً  مةً منظّ  صياغةً ويصوغها 

سقاطها على موضوع الوعي إويبحث واقع  ،المعرفة فيالخارجية، ويفصح عن مدى تأثيرها الحقيقي 
 و علم اجتماع المعرفة.أضت تلك الجهود عن ولادة سوسيولوجيا المعرفة والعلم. وتمخّ 

اها سوسيولوجيا المعرفة هي وصف العلاقة بين المعرفة والمجتمع، ة التّي تتبنّ ساسيّ والنقطة الأ
بالمعرفة  قسامه يُتصّ أمن  ارئيسيًّ  اوقسمً  ،ةد فروع علم الاجتماع الهامّ أحمن هنا عُدّت 

 . نواعهاأوطبيعتها و

التعبير عن طبيعة تلك العلاقة وذٰلك الارتباط بين المجتمع والمعرفة والواقع الخارجي  نّ أونجد 
 ات حاولت قراءة تلك العلاقة قراءةً خرى، فبعض النظريّ أإلى  والوعي البشري قد تفاوت من رؤيةر 

 عنها يرشكال المعرفية الّتي تحاكي المجتمع، وبعضها حاولت التعبتسعى إلى تعقب الأ سرديةً  يةً يُتار
راء والنظريات في ر اللازم بين الوعي والوجود الخارجي، في حين ذهبت بعض الآمن التأثّ  بلونر 

 ،ا للمجتمعوانتصارً  ا وحَاسةً بً كثر تعصّ أها نّ أوصفت ب تفسير ارتباط المعرفة بالمجتمع إلى رؤيةر 
 .الحياة البشريةفي ويصوغ عملية الفهم والتعرّف المجتمع هو الّذي يُلق المعرفة  نّ أاها مؤدّ 

 ،سة للمجتمعاتها المتحمّ ظهرته سوسيولوجيا المعرفة وبعض نظريّ أكن رغم التماسك الّذي ولٰ 
نطقية والفلسفية الأخرى الم المدارس قصاءإبرزها هو أمن العديد من الانتقادات،  ها لم تخلُ نّ أ لّا إ

كثر أاستبدالها برؤية و تهميشها وحاولت بعيدًا عن التأثيرات الاجتماعية،صّلت للمعرفة الّتي أ
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 للمعرفة الماورائية والمتيافزيقية.  دورر  يّ أوسعت إلى استبعاد  ،رضيةً أو ةً يّ مادّ 

 الحدود والمدياتو التعريف ..علم اجتماع المعرفة

 Max)ماكس شيلر  طلالة التاريُية حول سوسيولوجيا المعرفة، أنّ في الإسنذكر لاحقًا 

Scheler) علم اجتماع المعرفة: " هٰذا العلمهو من اصطلح على"  (Sociology of 

knowledge ،) ًيدعی كان فيلسوف نمساوي في القرن العشرين ا هٰذا العنوان من مقال لمقتنص
(، فاشتغل شيلر على ذٰلك المقال 1923ـ  1854)   (Wilhelm Jerusalem) ولهلم جيروزاليم

 وطوّره.

لمسائل سوسيولوجيا المعرفة والعمل على  وضع الاصطلاح الّذي رافقه الطرح الأكاديميّ  نّ إ
وهيكلتها في صورة  ،خرىالأ هتنظيم أبحاثها واستقلالها عن سائر فروع علم الاجتماع ومسائل

وارتباط الوعي بالعناصِ  ،وعلاقتها بالواقع الاجتماعي ،علم مستقل يعكف على شرح المعرفة
ية، دفع الباحثين في هٰذا الشأن للخوض في تعريفه وشرح المراد منه، والعناية ببحث غير النظر

هوية علاقة المجتمع بالمعرفة وحدود تلك العلاقة ومدياتها، وكذا التحرّي عن موضوع هٰذا العلم 
 من المقال.ومسائله، وهٰذا ما سنقف عليه في هٰذا العنوان 

 يا المعرفة(تعريف علم اجتماع المعرفة )سوسيولوج

علينا التنقيب عن ذٰلك في ف ،نة وواضحة لهٰذا العلمن نعثر على تعاريف بيّ أذا ما أردنا إ
ي منذ عشرينيات القرن أ ،عقبت وضع هٰذا الاصطلاحأالكتابات الّتي نشرت في الفترة الّتي 

ضت تعرّ  ساسيةً أ اوجذورً  ليةً وّ أ الفترات السابقة شهدت نظرياتر  نّ ا؛ وذٰلك لأالماضي فصاعدً 
ات بحثهم عن ، وقد تناوله علماء الاجتماع في طيّ الاجتماعي لطبيعة العلاقة بين الفكر والواقع

و بيان ذٰلك أ "علم اجتماع المعرفة"ن يطرحوا ذٰلك تحت عنوان أدون  ،مشاريعهم الاجتماعية
 كونوفرانسس بي( Marx)وماركس  (David Durkheim)راء دوركَّيم آ، فمستقلٍّ  بشكّر 

(Francis Bacon) كانت بصدد بيان دور المجتمعات ومكانة ، ومن قبلهم ابن خلدون مثلًا 
ة الوعي الجمعي في صياغة القناعَت في بناء المعرفة والفكر، ومهمّ الواقع الاجتماعي الخارجي 

  من دون نعته بالعلم.و حتّى أ ،دون عنونته بعنوان "علم اجتماع المعرفة" ،الباطنية

فروع علم  كأحد أهمّ  -ه من أتى في فترة وضع الاصطلاح وتشييد العلم ذكر أنّ  بيد أنّ 
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حدهما البعد السوسيولوجي أ :ين هما قوامه وروحهيشتمل على بعدين أساسيّ  -الاجتماع الحديثة 
ف بين هٰذين البعدين هي التّي بستمولوجي الذهني، والعلاقة التّي تؤلّ خر البعد الإوالآ الاجتماعي،

 Karl)ليه كارل مانهايم إشار أمر الّذي و علم اجتماع المعرفة، الأأن نطلق عليها نظرية أيمكن 

Mannheim)  ن أتحاول  سوسيولوجيا المعرفة بصفتها نظريةً  نّ إ»: "يديولوجيا واليوتوبياالأ"في
 [. 309]مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص  «ل العلاقة بين المعرفة والوجودتحلّ 

تتقاطع عندها الفلسفة مع علم الاجتماع،  قد تكون سوسيولوجيا المعرفة نقطةً وبذٰلك 
حد المباحث أهي  (‡)(Epistemology) - بستمولوجياالإ -نظرية المعرفة  نّ أونقصد بذٰلك 

قد قام بعض علماء  ،خلاق( الّتي تبحث في الفلسفة عندهمالثلاثة الرئيسة )الوجود والمعرفة والأ
 يلتقي عنده علم الاجتماع ا، فصارت المعرفة موضوعًَ الاجتماع ببحثها ودراستها اجتماعيًّ 

 بالفلسفة.

أن يكون في حدود هٰذين البعدين  تعريف علم اجتماع المعرفة لا بدّ  وعلى هٰذا فإنّ 
ما  ا في الوقت ذاته كّ ا يرسمانه له من إطار، مستوعبً بستمولوجي والسوسيولوجي( لا يُرج عمّ )الإ

 يطُرح هناك من مسائل.

وجهات النظر لدى القائلين والمهتمين بهٰذا العلم أنفسهم اختلفت في تفسير الوجود   أنّ إلّا 
 خصبةً  ةً  مادّ وبسبب ذٰلك لا زالت سوسيولوجيا المعرفة تشكّّ  ؛الاجتماعي وعلاقته بالمعرفة

يحجم بعض  ا من الاختلاف، فمن جهةر ا كبيرً  قدرً كّّ ن الدارسة فيها تشإللبحث إلى يومنا هٰذا، و
د لهٰذا العلم، في حين يُاطر البعض تعريف محدّ  يّ أفين في هٰذا العلم عند وضع الكتاب والمؤلّ 

الهائل والمتراكم من التراث  لاستيعاب الكمّ  في محاولةر  وفضفاضةر  عَئمةر  خر بوضع صياغاتر الآ
. ]انظر: لتحظى باهتمام من يروم البحث فيه كموضوع في دراسته ؛ق بعلم الاجتماع المعرفيالمتعلّ 

 [43السيد، علم اجتماع المعرفة، ص 

ى العديد من أرباب علم اجتماع المعرفة إلى تعريفه وتحديده، ذٰلك فقد تصدّ  ورغم كّ 
للعلاقات الوظيفية المتبادلة  هو تحليلٌ »ولنبدأ بواضع الاصطلاح ماكس شيلر، حيث قال: 

                                                           
( بمعنى علم، logosو)بمعنى المعرفة، ( episteme ) لفظٌ مشتقٌّ من مقطعين يونانين:  (‡)

والإبتسمولوجيا فرع من فروع الفلسفة يبحث في أصل المعرفة وبنيتها ومناهجها ومصداقيتها 
 [12ومصادرها. ]انظر: وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، ص 
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و نماذج الحياة الفكرية أنماط أو ،داخلة بين العمليات والبناءات الاجتماعية من جانبر والمت
سبقية منطقية تعزى إلى أو أ ةر ولويّ أخر. دونما آ على نماذج للمعرفة من جانبر  والعقلية مشتملةٌ 

 انظر: المصدر السابق، « ]العقل
 [.25ص  معرفت، شناسی جامعه ؛ وانظر: توكّّ،6ص 

د و لمجرّ أها لا توجد ـ بحسب شيلر ـ لذاتها نّ إ» البعض عن قراءة شيلر للمعرفة: وقد عبّر 
ليست  وعليهً  ؛نسانيّ ا، وتقصد بناء الوجود الإل فقط، بل هي تهدف إلى الفعل دائمً المعرفة والتأمّ 
تكيّف ها نوع السلوك المنّ أ على ن تفسّر أنسان والوجود، بل ينبغي بين الإ ةً مستقرّ  المعرفة علاقةً 

 [42و 41لاحظ: بدوي، موسوعة الفلسفة، ص . ]الاجتماعي والتاريخي، بل والبيلوجي

ة هٰذا العلم هي مهمّ  نّ أم وبيانه اللاحق للمعرفة يجاز مراد شيلر من تعريفه المتقدّ إويمكن 
وبين  ،من جهةر  مختلفةر  ةر دراسة العلاقة المتبادلة بين المجتمع بما يتستوعبه من عوامل خارجيّ 

عترف للعقل بإدارة هٰذه ن يُ أ، من دون عةر متنوّ  ومعرفيةر  عقليةر  شكالر أالفكر بما يحمله من 
 بالحكومة على العقل.  لا للبناءات الاجتماعيةالعملية و

ظهر أو ،ويأتي كارل مانهايم الّذي اعتنى ببيان سوسيولوجيا المعرفة )علم اجتماع المعرفة(
 ةً حدث فروع السوسيولوجيا ويمكن اعتبارها نظريّ أمن  ها فرعٌ نّ إ»قول: كبر ليأا كاديميًّ أا اهتمامً 

ل العلاقة ن تحلّ أتحاول  . فهي بصفتها نظريةً ثانر  ا من جانبر ا سوسيولوجيًّ ا تاريُيًّ من جانب وبحثً 
 شكال الّتيب الأن تتعقّ أا تحاول ا سوسيولوجيًّ ا تاريُيًّ ها بصفتها بحثً بين المعرفة والوجود، ولكٰنّ 

يجاد إسوسيولوجيا المعرفة تهدف إلى  نّ إ ...للبشرية ر الفكريّ ذتها هٰذه العلاقة خلال التطوّ اتّخ 
وتسعى  ،لتحديد العلاقات المتبادلة بين الفكر والعمل (Workable Criteria) ةر معايير علميّ 
( Non-theoretical factorsة )تدور حول دلالة العوامل غير النظريّ  ةر خاصّ  ةر لتطوير نظريّ 

 [. 309 انظر: مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص« ]ةر في المعرفالّتي تؤثّ 

ة كما هو حال نظريّ  ،لا يعتني بالبحث النظري فقط علم الاجتماع المعرفيّ  نّ أوذٰلك يعني 
ة الطرح يّ خرى وهي خاصّ أ جديدةر  ةر يّ بل يتجاوز ذٰلك الطرح بخاصّ  ،المعرفة الفلسفية

ة الكامنة وراء بعث ة والتاريُيّ ي والتنقيب عن العوامل الاجتماعيّ عبر التحرّ  ،خيالسوسيوتاري
 صولها الاجتماعية. أوتحليل العلاقة الوظيفية بين المعرفة و ،نسانيالمعرفة إلى الوجود الإ

ن يأخذ شكلين من البحث: أعلم الاجتماع المعرفي يمكن  نّ إوعلى ضوء تعريف مانهايم ف
ق ساليب الّتي يتحقّ ته الوصف والتحليل البنيوي للطرق والأالتجريبي ومهمّ  ل هو البحثوّ الأ
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في نظرية المعرفة  ودراسةٌ  بموجبها تأثير العلاقات الاجتماعية على الفكر. والثاني هو تحقيقٌ 
ي والتنقيب عن هوية هي التحرّ  هنا ة علم اجتماع المعرفةوفلسفة العلوم، حيث تكون مهمّ 

ة المعرفة وصلاحها بين الواقع الاجتماعي والفكر ودور تلك العلاقة في صحّ  العلاقة المتبادلة
باعتبار ما يقوم به  ؛اميدانيًّ  (§)ا مبريقيًّ إا ل من البحث يعد بحثً وّ بحسب كارل مانهايم، والشكّ الأ

 ا الشكّ الثاني منه فهو بحثٌ مّ أي الميداني في الحقائق الاجتماعية، وعلم الاجتماع من التحرّ 
 قة بعلاقة الفكر بالواقع الاجتماعي.يضبط النتائج المتعلّ  نظريٌّ  بستمولوجيٌّ إ

في ميدان علم  ةر هامّ  بجهودر  (Georges Gurvitch)سهم جورج غورفيتش أهٰذا وقد 
ا كارل مانهايم في بسط الاصطلاح وشرحه وتعريفه من خلال وشابه كثيرً  ،الاجتماع المعرفي

طر الاجتماعية للمعرفة"، وقد جاء في تعريفه لهٰذا العلم كتابه "الأكاديمي المبوّب في طرحه الأ
طر وبين الأ ،شكال المختلفة للمعرفةنواع والأن تنهض بين الأأه: دراسة العلاقات الّتي يمكن بأنّ 

 [23. ]انظر: غورفيتش، الأطر الاجتماعية للمعرفة، ص دات الاجتماعيةوالمحدّ 

دات الاجتماعية هٰذه هي التّي تنبثق عنها البنى الاجتماعية طر والمحدّ ن الأأواعتبر غورفيتش 
ا للعلاقة الوثيقة التّي رسمها بين نظرً  ؛النواة المركزية للدراسة والبحث في هٰذا العلم الّتي تعدّ 

 . ]المصدر السابق[عمال الحضارية والتعقيدات الاجتماعيةالمعرفة وبين الأ

ها تشمل نّ أم بية الّتي جاءت في التعريف المتقدّ طر الاجتماعخير الأهٰذا وقد شرح الأ
لات في الدول والكنائس والطبقات الاجتماعية ة والتكتّ التجليات الاجتماعية والتجمعات الخاصّ 

 [23و 28. ]المصدر السابق، ص  النماذجوالمجتمعات الشمولية من شتّى 

( سوسيولوجيا المعرفة التّي وصفها 1994ـ  1902) (Karl Popperوقد قرّب كارل بوبر )
 بما يلي:  (**)بنظرية الحتمية الاجتماعية للمعرفة العلمية 

                                                           
 مصطلحٌ أجنبي من أصل يوناني يراد منه النزوع التجريبي للتعاطي مع المعرفة.   (§)
سلك وي فة العلمية هي بناء منظم من الأفكار والتصورات، يبدأ من الواقع وينتهي إلى تفسيره،ن المعرإ (**)

سير  ة تهيمن علىمجموعة قواعد عَمّ  ا إلى، مستندً عليها اً للحصولا خاصًّ طريقً ذه المعرفة العالم في هٰ 
 .S) العقل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة، وهٰذه القواعد هي ما يعرف بالمنهج العلمي

Metho) والمعرفة العلمية تقابل المعرفة العامّيّة التي تتصف بالإدراك الساذج الّذي يحصل عند تعاطي .
 الإنسان العادي مع الواقع الخارجي. 
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بحسب  -ا اجتماعيًّ  مشروطر  ا في الفراغ، بل يحدث في جوٍّ التفكير العلمي لا يقع جزافً  نّ إ
. ]بوبر، بعناصِ دون الوعيو أ بعناصِ لا واعيةر  قهريٍّ  ا بشكّر رً وذٰلك التفكير سيكون متأثّ  -تعبيره 

 [308، ص 2المجتمع المفتوح وأعداؤه، ج 

ر يحدد ن الموطن الاجتماعي الخاص بالمفكّ أا لٰذلك الاشتراط الاجتماعي ويضيف بوبر شارحً 
. ]المصدر السابق، لا يطولها الشكّ  ةً و بدهيّ أ راء والنظريات الّتي تبدو له صحيحةً النظام الكل للآ

 [309ص 

التحليل والدراسة الّتي ينهض  نّ أ التعاريف السابقة لسوسيولوجيا المعرفة يتبيّن ومن خلال 
نساق الوعي، وبذٰلك أصل بالحياة الفكرية وطرائق المعرفة وبها هٰذا اللون من السوسيولوجيا يتّ 

مام علم الاجتماع المعرفي مساحة واسعة للمناورة البحثية والدراسة العريضة، لا تقتصر أتكون 
 .لون واحد من البحث والتقصّّ على 

 اهاتحديد مجال سوسيولوجيا المعرفة ومد نّ إ، فالباحثين في هٰذا العلمة وهنا تكمن مهمّ 
الحديث عن هٰذا العلم بهٰذه السعة وهٰذا  نّ ؛ لأمجديةر  ا في الوصول إلى نتائج بحثيةر جدًّ  ضروريٌّ 

راء ا يمكن بحث المسائل والآربم ،أجل .الشمول يصعب الوصول من خلاله إلى تلك النتائج
 ،من قبل بعض الباحثين في سوسيولوجيا المعرفة تهاودراس هاض لها وتحليلالتعرّ  ات الّتي تمّ والنظريّ 

 في هٰذا المقال المختصر تناتي تشمل ما ذكر عنهم من مسائل ومواضيع، ولكٰن نجد من مهمّ والّ 
لتكون هٰذه الدراسة  ؛رؤاهلك كذٰ و تها،وغربل هوفرز مسائل هتحديد مداخل هٰذا العلم ومخارج

قد يمكن من طر والسياقات الّتي من الأ وعليه سنحاول فيما يلي الحديث عن جملةر  ؛منتجةً 
 خلالها فرز بعض الآراء والنظريات الّتي وردت في علم الاجتماع المعرفّي.

 في صياغة يجد تداخلًا  قة بسوسيولوجيا المعرفةفات المتعلّ من يطالع الكتب والمصنّ  نّ أيشار إلى 
 ،(Peter Berger، فقد رأى بيتر برجر )هدافه حتّى أتعريفه واستعراض مجاله وحقله البحثي و

علم اجتماع المعرفة يمكن تعريفه من خلال  نّ أ( )(Thomas Luckmannوتوماس لكمان )
ما نّ إو ،بمعناها التقليديّ فكار لا يدرس الأ ه علمٌ نّ أهدافه. وذهبا في بيان ذٰلك إلى أتحديد مجاله و

هٰذا  بل يعتبران أنّ  ،الظواهر الّتي تندرج تحت اصطلاح المعرفة. وليس هٰذا فحسب يدرس كّ 

                                                           
()   نمساوي، لهما مساهمات في علم الاجتماع واللاهوت، ولهما العديد من صل أمريكيان من أعَلمان

 المؤلفات في الدين والاجتماع وعلم اجتماع المعرفة والثقافة.
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ا من المعارف الّتي يفترضها واقعً  العلم يدرس العملية الاجتماعية الّتي تفضي إلى ظهور كمٍّ 
، دراسة حالةر في علم اجتماع المعرفة انظر: المسيري، الأيديولوجية الصهيونيةا معيّناً. ]اجتماعيًّ 

 [330و 329)مجلّة عَلم المعرفة(، ص 

 بدّ  لا بحاث علم الاجتماع المعرفيّ أالّذي تدور فيه  طار العامّ جل تشخيص المجال والإأومن 
ق بطبيعة العلاقة بين المعرفة تي تتعلّ الّ ه، كلمات روّاد هٰذا العلم ومؤسسيبعض من قراءة 

ولكٰن قبل البدء ينبغي  ،معيّنةر  وسياقاتر  طرر أوالمجتمع من خلال رسم تلك النصوص والكلمات في 
من ثمار  وثمرةً  ،ض عن تحديد ذٰلك المجال العامّ تتمخّ  ةً هامّ  نجده نتيجةً  هامٍّ  مرر أشارة إلى الإ

ة وهي نظريّ  ،بستمولوجيامعرفة العلاقة بين الإهو ضرورة  مرطر هٰذا العلم، وهٰذا الأأتشخيص 
وبين سوسيولوجيا  ،ة المعرفة وانطباقها على الواقع من عدمهالمعرفة الّتي تبحث في مصادر وهويّ 

 ن.ث عنه الآمر الّذي سوف نتحدّ ، الأايضً أالمعرفة الّتي مرّ الحديث عن معناها وتعريفها 

 رهنشأة علم اجتماع المعرفة وتطوّ 

وهو  ه،وكنف حضان علم الاجتماع العامّ أاجتماع المعرفة من الناحية النظرية في  ولد علم
 قدم علم الاجتماع ذاته سوسيولوجيا المعرفة )علم اجتماع المعرفة( قديمةٌ  نّ إمن فروعه، ف فرعٌ 

عن  للدراسة ناجمٌ  وهو نظامٌ [، 54طر الاجتماعية للمعرفة، ص غورفيتش، جورج، الأ]
]مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا،  . عن ذٰلك كارل مانهايمالاجتماعي كما عبّر ر مقتضيات التطوّ 

 [346ص 

ت تها استقلّ يّ ، ولمدى أهمّ البشرية أحد المفاهيم التّي تبُحث في علم الاجتماع العامّ  إنّ المعرفة
سوسيولوجيا المعرفة  نّ أشارة هنا إلى ة الموضوعَت المبحوثة هناك، هٰذا ويمكن الإبالبحث عن بقيّ 

 ا؛ لأنهّاـ فلسفيًّ  ااجتماعيًّ  اعلمً  إلّا أنهّا يمكن أن تكون ورغم ارتباطها الوثيق بعلم الاجتماع،
وهٰذه النقطة هي المعرفة الاجتماعية، فالمعرفة جتماع مع الفلسفة، قع عند نقطة تقاطع علم الات

 نقطة الجدة في سوسيولوجيا المعرفة الّتي موضوعٌ فلسفيٌّ تمّ بحثه ودراسته اجتماعيًّا، وهٰذه هي
ومعارف إلى البحث  يديولوجياتر أو ة من معتقداتر دات الاجتماعيّ خضاع سائر المحدّ إسعى إلى ت

ة الّتي تتمحور في ضمن من السوسيولوجيات الخاصّ  ةً واحد قصّّ الاجتماعي، من هنا اعتبرتوالت
 .جتماع العامعلم الا

بالطابع  نواع المعارف التّي لها صلةٌ أن يشمل هٰذا العلم سائر أ من الناحية البحثية يمكنو
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وسائر  ،نسانيّ من نماذج الفكر والوعي الإ عريضةر  ه لمدياتر دحدو ن تمتدّ أويمكن  ،السوسيولوجي
ة هات المنهجيّ سئلة والتوجّ من الأ ا يستوعب جملةً  برنامجً ليشكّّ  ؛يديولوجياتنواع المعتقدات والأأ

تتمحور مهمّتها حول تقييد تلك الأنواع من المعارف  ،ة للمعرفةطر الاجتماعيّ الأغرضها دراسة 
 [529لعلم الاجتماع، ص  بورّيكو، المعجم النقديّ انظر: بما فيها نظريّة المعرفة. ]

 ،ةر علميّ  معرفةر  دنی شك في الطابع السوسيولوجي لكّّ أه لا يوجد نّ إ»يقول ماكس شيلر: لذا 
 .[36دوبوا، مدخل إلى علم اجتماع العلوم، ص ] «والحدس والمعرفةشكال الفكر أ ولكّّ 

 يمكن ي التّي تدور فيها سوسيولوجيا المعرفةمديات البحث والتحرّ  نّ إمن هنا يمكن القول 
دام الطابع السوسيولوجي  ما شكال الفكر والمعرفة، ولا تقف عند حدٍّ أمن  كثيرةً  تشمل نواحيأن 
 .في التعاطي مع تلك الأشكال احاضرً  ـ بحسب تعبير شيلرـ 

 Auguste)وغست كونت أسيه كابن خلدون واد علم الاجتماع ومؤسّ ومع اهتمام روّ 

Comte ) وكَّرل ماركس وسان سيمون(Saint-Simon ) وكوندورسيه(Nicolas de 

Condorcet) ل عن طبيعته وحديثهم المفصّ  ،مثالهم بعلم الاجتماع المعرفيأميل دوركَّيم وإو
في صياغة طبيعة العلاقة بين الوعي والواقع  ها مختلفةٌ نّ أعلى  كثر جهودهم علاوةً أ نّ أ لّا إله، ومسائ

 عند الحديث عن علم الاجتماع العامّ  مستقلٍّ  بشكّر  ا لم تأتِ يضً أوبين الفكر والمجتمع، فهي 
 ساسية. ونظرياته وقضاياه الأ

المعرفة إلى عشرينيات القرن المنصرم على ومن زاوية تاريُية معاصِة يعود ظهور علم اجتماع 
، 1924يد ماكس شيلر بحسب ما اشتهر، فقد استخدم مصطلح "سوسيولوجيا المعرفة" سنة 

ا يحمل نفس العنوان. وبيّن الموضوع الرئيسّ لهٰذا العلم، وهو دراسة الأصول ووضع كتابً 
اعية، والفترة التاريُية التّي الاجتماعية للأفكار، وكشف العلاقة بين الأفكار والبيئة الاجتم
 اجتماع علم السيد، . ]انظر،تبلورت فيها الأفكار، ومدى تأثير الأفكار في الواقع الاجتماعي

 [25؛ گروهى از نويسندگان، جامعه شناسی معرفت، ص 46ـ  45ص  المعرفة،

لاق ولى: مرحلة النشأة والانطإلى مرحلتين: الأ هيمكن تقسيم تطور هٰذا العلم ونموّ و
فكار والرؤى من الأ ولى طرحت جملةٌ والريادة، والثانية: مرحلة التأسيس والتبلور، ففي المرحلة الأ

 ةً ونظريّ  ان تبحث بوصفها علمً أقة بربط الفكر والمعرفة بالواقع والمجتمع، من دون المتعلّ 
ميل إوغست كونت وكَّرل ماركس ووأبن خلدون اادها عبد الرحَنٰ برز روّ أ، ومن ةً مستقلّ 

 اكثر تبويبً أعمق وأجلّ وأ فكار والرؤى بشكّر دوركَّيم، وفي المرحلة الثانية ظهرت هٰذه الأ



 60............................................................................. المعرفة.. تبويب ونقدسوسيولوجيا 

رموز هٰذه المرحلة  همّ أإلى نعتها بصفة العلم والنظرية بشكّ مستقل، ومن  ضافةً إ، وتفصيلًا 
    ماكس شيلر وكَّرل مانهايم وجورج غورفتش.

أثر العنصر الاجتماعي على المعرفة، وعنونوا ذٰلك  هٰذا وقد تعرّض حكماء المسلمين سابقًا إلى
الآراء الذائعة عند جميع الناس أو عند أكثرهم، أو »بالقضايا المشهورة بين الناس، وعرّفوها: بأنّها 

منهم،  عند علمائهم وعقلائهم، أو عند أكثر هٰؤلاء، من غير أن يُالفهم فيها، غيرهم ولا واحدٌ 
أو  ، أو المشهور عند أهل كّ صناعةر وكفره قبيحٌ  ، وشكر المنعم حسنٌ ابرّ الوالدين واجبً  كون مثل

]الفارابي، المنطقيات، « أو الحذّاق منهمعند المشهورين بالحذق منهم، مثل المشهور عند الأطبّاء 
 [.19، ص 1ج 

ت العقل نفسه وقد فرّقوا بين المشهور الأوّلّي الّذي يحكم به العقل بعد النظر إلى قناعَ
ركوزاته من دون النظر إلى الانفعالات والدواعي الخارجة عنه، والمشهور  غير الأوّلّي الّذي وم

 أعمّ  والمشهورات»يحتاج العقل حتّى يحكم به إلى انضمام وسائط خارجيّةر أخرى، يقول ابن سينا: 
)المنطق(، ص  ]ابن سينا، الشفاء« بأوّليٍّ   مشهورر  كّ  وليس مشهورٌ، أوّليٍّ  فكّّ . الأوّلّيات من

453.] 

تصديقها  نّ إبل  ،فهي لا توقع اليقين بالذات  لو كانت صادقةً حتّى  عندهم والقضايا المشهورة
الاعتراف بها بين  ؤ، وبسبب تواطاوليس ذاتيًّ  اعرضيًّ  الليقين، فيكون يقينها يقينً  مقاربٌ  تصديقٌ 

[؛ 268و 267، ص 1المنطقيّات، ج ]الفارابي،  ةات اليقينيّ ليّ وّ الناس قد تشتبه بينها وبين الأ
ولأجل التفريق بينهما فلا بدّ أن يجرّد الإنسان نفسه عند الحكم عن كّ دواعي وأسباب الشهرة 
المتقدّمة، ويعرض على نفسه حينئذر طرفي القضيّة، فإن كان نفس حضورهما يوجب حكم العقل 

، القواعد العلّامة. ]بتلك النسبة كانت القضيّة أوّلّيةً، وإلّا كانت مشهورةً   شرح في الجلية الحلّيّ
 [402و 401 ص الشمسية، الرسالة

ولمّا كان مستوى حجّيّتها ما ذكرناه، كان محلّ هٰذه القضايا صناعة الجدل، وليس صناعة 
والجدل يعتمد على المشهورات، وهي مقدّمات أحكامها صادرةٌ عن »البرهان، قال الشيخ الرئيس: 

ن الضرورة العقلية، فهي من خارج العقل؛ لأنها تؤخذ على سبيل تسليمر القوّة الوهمية لا ع
 [. 64و 63]ابن سينا، منطق الشفاء، ص « مشتركر فيه

لذا يمكن القول إنّ المعرفة الصادرة عن المجمتع هي عبارةٌ عن قضايا مشهورة ذائعة بين 
لا تعني المعرفة اليقينية البرهانية الناس تنفع في صناعة الجدل لموادّ الخطاب والتحاور، إلّا أنهّا 
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الّتي تقطع تساؤل العقل وتمنع من بحثه عن قضايا أبعد غورًا وأعمق نظرًا، فذٰلك لا يتحقّق 
بحسب ما يراه الحكماء إلّا باستخدام القضايا الأوّلية الّتي لا تتأثرّ بالواقع الخارجي الاجتماعي 

 ، كما سيتّضح لاحقًا. الّذي اكترث له السوسيولوجيون أيمّا اكتراثر 

 العلاقة بين الًبستمولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة

قد تكون أهم ثمار البحث في مسائل علم الاجتماع المعرفي )سوسيولوجيا المعرفة( هو التحرّي 
تحديد مجال هٰذا  نتائج همّ أ نّ إذ إ ؛بستمولوجيا )نظرية المعرفة(الإعن هوية العلاقة بينه وبين 

بستمولوجيا، والكشف عن علاقته وصلته بالإ هو معرفةمن الناحية المعرفية  هالعلم ومديات
 محلّ  ن يحلّ أفهل لعلم اجتماع المعرفة  ،بستمولوجياالحجم الحقيقي لسوسيولوجيا المعرفة مقابل الإ

 نّ أم أ ؟عرفة وصدقهان يناقش موضوع شرعية المأبستمولوجيا ونظرية المعرفة؟ وهل يستطيع الإ
ي عن طبيعة العلاقة بين الفكر والواقع ن يقتصر على التحليل والدراسة والتحرّ أدوره ينبغي 

و تقزّم دور أن تقصّ أة أ لسوسيولوجيا المعرفة حديثة النش؟ وكيف يتسنّى والاجتماعي الخارجي
بستمولوجيا وما هو إلى الإ ين تكمن فائدة سوسيولوجيا المعرفة بالنسبةأنظرية المعرفة العريقة؟ و

فهل  ،خرحد العلمين عن الآأمن استقلال  ذا كان هناك نوعٌ إمستوى تلك الفائدة وتأثيرها؟ و
 عديمة الصلة؟ متنافرةٌ  م هي علاقةٌ أ ،جدليةٌ  العلاقة بينهما تبادليةٌ 

سئلة من خلال استعراض جملة من النصوص التّي هٰذه الأ نن تتضح الإجابة عأويمكن 
راء الّتي جاء الوقوف على الآمن أجل  ؛هٰذا العلم، وساعدت في صياغة قواعده  سهمت في بلورةأ

 ها،طر تلك النصوص ومجالاتإجابة وتظهر ثمار تحديد ضح الإ تتّ رون لهٰذا العلم، وحتّى بها المنظّ 
 :جملةر من الأطر والسياقات، وهي على النحو التالي يمكن تصنيف تلك الكلمات والنصوص على

 البعد التاريخي التحليلي وتفسيره لعلاقة المعرفة بالواقع الًجتماعي الإطار الأوّل: 

ضت لهٰذا العلم وجود جانب تاريخي سردي في من النصوص التّي تعرّ  يظهر من قراءتنا لجملةر 
مم على الأ  في استعراض الحكايات والقصص الّتي تمرّ بحاثه ومسائله، عندما تّلّّ تناولها لأ

بعض الحواضر والمدن  من الدلالات التاريُية من نموّ  تي تحمل جملةً والّ  ،عوب السالفةوالش
شكال التّي مرّت بها المعرفة عبر التاريخ وازدهارها إلى ضمورها واضمحلالها، وكذٰلك ملاحقة الأ

سقاط تلك الدلالات على علاقة المعرفة بالواقع إالبشري، وقد حاولت تلك النصوص 
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ض إلى قضية مصدرية المعرفة صلة موضوع الوعي بالمجتمع، وذٰلك من دون التعرّ و جتماعي،الا
 و قيمتها.أوصدقها 

ابن خلدون في حكايته عن رحلة البداوة والحضارة  اتمر الّذي يظهر من بعض عبارالأ
ا خربت فلمّ »وازدهار العلم والمعرفة في بعض البقاع واندثارهما في غيرها، يقول ابن خلدون: 

 ،الله في حصول العلم والصنائع وذهبت منها الحضارة التّي هي سرّ  ،مصار )العراق وخراسان(الأ
 «مصار الموفورة الحضارةالعلم بالأ م من البداوة، واختصّ هلما شمل ذهب العلم من العجم جملةً 

 [.749]ابن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، الباب السادس، الفصل الثالث والأربعون، ص 

ما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة، والسبب في نّ إالعلوم  نّ إ»خر: آموطن ويقول في 
ما تكثر في نّ إالصنائع  نّ أمنا ا قدّ مناه من جملة الصنائع، وقد كنّ تعليم العلم كما قدّ  نّ أذٰلك 

ة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة مصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلّ الأ
 [.548]المصدر السابق، ص « والكثرة

مم بعد من الأ ةر مّ أو أمصار من الأ الحقب التاريُية الّتي تنصرم عن مصرر  نّ أنعرف من هٰذا 
مم والشعوب والبلدان التّي تحظى ي إلى انحسار العلم والمعرفة، بخلاف الأذهاب العمران منها يؤدّ 

 العلوم والمعارف تزدهر وتنتعش فيها. نّ إف ،ونموٍّ  وازدهارر  بعمرانر 

نماط البحث في أا في كلمات كارل مانهايم عند حديثه عن يضً أوظهر البعد التاريخي 
البحث في هٰذا  نّ أ عن حيث عبّر  ـ والتّي مرّت الإشارة إلى بعضها سابقًا ـ سيوسيولوجيا المعرفة

تحليل العلاقة بين المعرفة والوجود، ته حدهما بحث نظري مهمّ أ :ن يكون على نحوينأالعلم يمكن 
ر ذتها هٰذه العلاقة خلال التطوّ شكال الّتي اتّخ ب الأوثانيهما بحث سوسيوتاريخي، دوره تعقّ 

 [309]مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص  .الفكري للبشرية

الملموسة في الواقع ة يّ ر في بيئته المادّ م الفكّ تسعى سوسيولوجيا المعرفة إلى تفهّ »ا: يضً أوقال 
]المصدر السابق،  «ا الفكر الفردي المتميّّ جدًّ  ءر بطي جر الاجتماعي التاريخي الّذي يبرز منه بتدرّ 

 [. 84ص 

ا عن تقييم حديث مانهايم عن هٰذا الجانب من علم اجتماع المعرفة كان بعيدً  نّ أومن الواضح 
ر التاريخي للمعرفة ودراسة بع التطوّ ز فيه على تتالمعرفة والخوض في صدقها ومصدرها، بل ركّ 

على خلاف ما  شكال العلاقة المتعاقبة بين المعرفة والوجود الخارجي عبر تارخ البشرية الفكري.أ
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سيأتي من بعض نصوصه في مواطن أخرى من مستوى تأثرّ هٰذا العلم بالواقع الاجتماعي، وهو ما 
 سيأتي الحديث عنه. 

 بشكل المعرفة وهيكلها دون جوهرها ومحتواها لًجتماعيالبعد اعلاقة الإطار الثان: 

طر الاجتماعية ثت عن شكّ المعرفة وهيكلها وتناولت الأخر من النصوص تحدّ آوهناك لون 
طارات والقوالب الإبنماطها أشكال المعرفة وأارتباط  دراسةالّتي تحيط بالمعرفة، وقامت ب

النصوص بضرورة التعاون بين العقل الّذي يعد الدعَمة قة بها، وقد آمنت تلك الاجتماعية المتعلّ 
العمود الفقري الّذي  دّ بستمولوجيا( وبين الواقع الاجتماعي الّذي يعساسية لنظرية المعرفة )الإالأ

براز ضرورة إيقوم عليه علم الاجتماع المعرفي )سوسيولوجيا المعرفة(، وقد رافق هٰذه النصوص 
سوسيولوجيا المعرفة تقف عند  نّ أ سبقية بينهما، معتبرةً أولا خر حدهما على الآأعدم طغيان 

لنظرية المعرفة  دات الاجتماعية، تاركةً طارت والمحدّ شكال المعرفية المرتبطة بالإحدود دراسة الأ
 والفيلسوف الحديث عن قيمتها ومصدرها وصلاحيتها.

وضع اصطلاح ويمكن استظهار هٰذا النمط من النصوص من كلمات ماكس شيلر الّذي 
ا في تعريفهما فيتش، فقد عبّر روكذٰلك الكلمات الّتي جاءت عن جورج غو ،"سوسيولوجيا المعرفة"

تي تحتوي شكال الحياة الفكرية والعقلية الّ أته دراسة العلاقة بين مهمّ  نّ ألعلم اجتماع المعرفة عن 
دون الولوج  ،اعية للمعرفةطر الخارجية والاجتموبين القوالب والأ ها،نماطأعلى نماذج المعرفة و

و  ؛ توكّّ 6انظر: السيد، علم الاجتماع المعرفة، ص ] .فكار وباطن المعارفإلى محتوى الأ
 14؛ غورفيتش، الأطر الاجتماعية للمعرفة، ص 25ص  معرفت، شناسی جامعه ديگران،

 [15و

 تحليل مهمة هٰذا العلم ما دامت تقتصر على نّ ألى جانب ذٰلك فقد رأى شيلر وغورفيش إ
لهٰذا العلم الدخول على  تبررلا  دة، فهيطر الاجتماعية المحدّ شكال المعرفية والأالعلاقة بين الأ

ا للعقل في مصدرية المعرفة وقيمتها، يقول تها، وجعله سابقً خصوصية نظرية المعرفة ومهمّ 
ا في الواقع رسوخً  شدّ نواع المعارف الأأجهوده على  يفترض بعلم اجتماع المعرفة صبّ »غورفيتش: 

خر والمعرفة السياسية دراكية والعالم الخارجي ومعرفة الآالاجتماعي وفي دوّامة بنُاه، كالمعرفة الإ
غورفيتش، الأطر الاجتماعية للمعرفة، ص « ]السليم ا معرفة الحسّ خيرً أو ،والمعرفة التقنية

19.] 
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انظر: المصدر السابق، ص ] «(بستمولوجيا أ) =  صوليةر أاستخلاص  إنّ »يقول غورفيتش: و
بقدر ما يصار إلى ربط مصير علم  ةً من علم اجتماع المعرفة تعتبر ضارّ  نةر معيّ ، الهامش[ 25

 [. 17]المصدر السابق، ص « خاصٍّ  فلسفيٍّ  اذ موقفر اجتماع المعرفة باتّخ 

ى يتخطّ ن أا بدً أالتفسير في علم اجتماع المعرفة لا يجوز  نّ لأ» سبب ذٰلك بقوله: وقد بيّن 
 ]المصدر السابق[.  «ةة المباشرة في البنى الاجتماعيّ رساء الترابطات الوظيفيّ إ

 وتقيّدها به ة المعرفة بالعامل الًجتماعيّ ر نظريّ تأثّ الإطار الثالث: 

هناك مجموعةٌ من الآراء تحدّثت عن مدًى أبعد من النمطين السابقين، وهو أنّ المعرفة يمكن 
فضل من عبّر عن ضرروة أكارل مانهايم  ل الاجتماعي، ويمكن أن  يكون أن تتأثر وتتقيد بالعام

ليه إبستمولوجيا، وتقييد العقل في نظرية المعرفة بما وصل دخال نتائج سوسيولوجيا المعرفة في الإإ
ن نعود إلى نصوصه أة، من هنا علينا من نتائج ميدانية بعبارات صِيحة ودالّ  علم الاجتماع المعرفيّ 

 رى. خأ مرّةً 

وتركيبة الشخص نفسه  ،وضاع الحياةأمع  تهطبيعة منهج التعامل وبني نّ إ»يقول مانهايم: 
ر ها في نتائج الفكر كما تؤثّ ر كلّ ر ومركزه، تؤثّ ا إلى مكانة المفكّ مضافً  ،اا واجتماعيًّ ا وتاريُيًّ بيلوجيًّ 

]انظر، « من تكوينه باستعمال نتائج الفكر ن هٰذا الكائن الحيّ ـعلى مفهوم الحقيقة الّذي يتمكّ 
 [.337مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص 

 لـ "التحديد الوجودي للمعرفة" وحقيقةً  ةً نظريّ بوصفها م كارل مانهايم سوسيولوجيا المعرفة وقدّ 
 ذاتيةر  ا لقوانينا وطبقيًّ مر تاريُيًّ ف لا تنمو في واقع الأعملية التعرّ  نّ إ»، بتقريب: ملموسةً 

 ها غير مدفوعةر نّ إو ،صِفةر  منطقيةر  و عن احتمالاتر أشياء ها لا تنجم عن طبيعة الأنّ إو ،ساسيةر أ
 عديدةر  حاسمةر  ر في نقاطر يتأثّ  هاوتبلور فعليةر  ن ظهور فكرةر أ، على العكس بديالكتيك داخليٍّ 
 [.312]المصدر السابق، ص  «عشديدة التنوّ  -وجودية  - ةر بعوامل غير نظريّ 

ذا كان لتأثير إ حقيقةً  دّ ن يعأا يضً أ بدّ  للفكر لا هٰذا التحديد الوجوديّ  نّ أويضيف مانهايم 
ليس بأصل  ذا كان لها علاقةٌ إ، وكبيرةٌ  هميةٌ أهٰذه العوامل الوجودية على المحتوى الملموس للمعرفة 

السابق؛ وقد  المصدر. ]فكار ومحتواها، بل تتجاوز ذٰلك وتتغلل في شكّ تلك الأوحسب فكارالأ
انظر:  يديولوجيا.ليستعيض به عن اصطلاح الأجاء مانهايم باصطلاح "منظور الإنسان المفكّر"  

  [311المصدر السابق، ص 
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لّ أيعني بطرحه هٰذا  مانهايم لا نّ إ بستمولوجيا و"فلسفة الإ محلّ  علم الاجتماع المعرفيّ  ن يُحِ
ن تقوم سوسيولوجيا المعرفة بما تقوم به أو أبحسب تعبيره، [ 328]المصدر السابق، ص العلوم" 

د صلة كثر من مجرّ أة لها لت إلى اكتشافات هامّ خيرة قد توصّ الأ نّ إفلسفة الفكر، بل يريد القول 
ن يعاد النظر في بعض أ بعد لّا إالطرف عنها  واقعية بالمعرفة، وهي معطيات لا يمكن غضّ 

 سابق[]المصدر ال ها.بستمولوجيا وتحيّاترات الإتصوّ 

سوسيولوجيا المعرفة  ليها في بحوثر إالتوصل  النتائج الّتي تمّ  نّ أوبذٰلك انتهى مانهايم إلى 
يات من  به تلك التحرّ و نظرية المعرفة، بما تتحلّّ أجيا وبستمولر في الإن تؤثّ أيمكن  هاياتوتحرّ 

ونتائج الفكر، وهي  ليه من اكتشافات لها علاقة حقيقية بالمعرفةإلت ، وما توصّ واختبارر  ملاحظةر 
عَدة النظر في بعض إ من خلال لّا إـ حسبما يرى ـ  كافر  شباعها بشكّر إاكتشافات لا يمكن 

 [328و 327انظر: المصدر السابق، ص ] رات والارتهانات الخاصة بنظرية المعرفة.التصوّ 

 بستمولوجياالإ حلول السوسيولوجيا المعرفية محلّ الإطار الرابع: 

 نّ إ، وهالمانية والمدرسة الفرنسية في تشييد علم اجتماع المعرفة وتطويرالأ لمدرسةل لقد كان
لمانيا، أولى لهٰذا العلم هما كارل ماركس في سهم من المدرستين في تأسيس الجذور الأأبرز من أمن 
 ولى لسوسيولوجيا المعرفة هناك. رست هاتان المدرستان الجذور الأأميل دوركَّيم في فرنسا، فقد إو

شكالها، وتأسيس أشياء لصورها وللأ يّ من ماركس بأسبقية الوجود المادّ آن أفبعد  ،جلأ
 د الوعي والفكرالوجود الاجتماعي هو الّذي يحدّ  معتبًرا ،ة التاريُيةيّ مذهبه العريض في المادّ 

 ها تتغيّر نّ إ، بل المقولات ليست خالدةً  نّ أد كّ [؛ أ3ماركس، نقد الاقتصاد السياسي، ص ]
للتاريخ والاقتصاد  عريضةً  ةً ولويّ أا ة، معطيً يّ ات المادّ ة والمتغيّر بحسب الظروف الاجتماعيّ  لوتتبدّ 

ا في تشكيل ا حاسمً في تشكيل مقولات الفكر ، وعليه يكون للبناء الاقتصادي والطبقي دورً 
وير هٰذا تعمل على تط ةً يّ ا وحدة كلّ فً فكار، فليس هناك عنده غير الكائن الواعي، مؤلّ التصورات والأ

؛ 114انظر: الجبوري، علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون، ص ]. ةر مستمرّ  الوعي في صيرورةر 
 [99و 98علي سالم، قراءةٌ في نظرية المعرفة عند كارل ماركس، ص 

بستمولوجيا ونظرية المعرفة، ا من قبل الفلسفة الماركسية للإا واضحً يً ونلاحظ هنا تخطّ 
لعلم  فاعلةً  بستمولوجيا شريكةً ن تكون الإأ من ، فبدلًا ماديةر  معرفيةر  واستبدالها بسوسيولوجيا

ن المجتمع أواعتبر  ،سبل الوصال بينهما الاجتماع في رفد المجتمع بالمعرفة، قطع ماركس كّ 
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وصِاع طبقاته هو الكفيل بخلق الوعي والمعرفة، دون سواه من مقولات الفكر الّتي يتطارحها 
 الفلاسفة. 

عن نظرية المعرفة التقليدية  واضحٌ  الحقل الّذي رسمه كارل ماركس للمعرفة هو استغناءٌ  نّ إ
 بستمولوجياطر الإأكت ببعض  سوسيولوجيا المعرفة التّي تمسّ للدائرة الّتي رسمتها حتّى  وعبورٌ 
خر سوى الوجود آا ن يكون شيئً أ فالوعي لا يمكن قطّ »لعقد التعاون بينهما،  ، ونقضٌ هاوقواعد

 [.30]ماركس، الأيديولوجية الألمانية، ص  «ر حياتهم الواقعيةالواعي، ووجود البشر هو تطوّ 

يديولوجيا ـ بحسب تعبير ماركس ـ البقية الباقية من الأ خلاق والدين والميتافيّيقا وكّّ الأ نّ إف
الحياة، بل فليس الوعي هو الّذي يعيّن  ،شكال الوعي التّي تقابلها هو وجود البشر وحياتهمأ وكّّ 

 ]المصدر السابق[.  «الحياة هي التّي تعيّن الوعي

 ،ميل دوركَّيمإو الوعي الاجتماعي محلّ العقل الفردي عند أهٰذا وقد حلّ العقل الجمعي 
بستمولوجيا ونظرية المعرفة بسوسيولوجيا المعرفة والعوامل الاجتماعية، وذٰلك واستعاض عن الإ

قباري، الفلسفة في ]بعد تأليهه للمجتمع، وقوله بالوصال الوثيق بين المقولات والعقل الجمعي 
؛ السكري، نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض 43و 42ضوء علم الاجتماع، ص 

نسان نها قد ولدت في المجتمع ونبعت منه، وهو المسؤول عن تغذية الإإو[، 81و 80المدرسة، ص 
على أي مثل أ -العقل الفردي  -مكانه  على جمعيٍّ أ ما يكون بإحلال مثلر نّ إ»وذٰلك  ؛بالمعرفة والعلم

 «ةا تقتصر دلالته على حالة شخصية خاصّ كثر ما يكون الشمول، لا تعبيرً أ عن حالة شاملة يعبّر 
 [. 116و 115م اجتماعر وفلسفة، ص دوركَّيم، عل]

 من بل هو المجتمع الّذي يشكّّ  ،الحقل الّذي يشيّده دوركَّيم للمعرفة ليس العقل الشخصّّ  نّ إ
 نّ إفراد، فالّذي يتبلور عن طريق التفاعل بين الأ ا بذاته له شعوره الخاصّ ا قائمً وجهة نظره واقعً 

برون يجفراد الذين ية توجد خارج ضمائر الأشياء حقيقأين ضروب السلوك والتفكير الاجتماعيّ 
 ،شياء ذات وجود قائم بنفسهأفهٰذه الضروب  ،على الخضوع لها في ك لحظة من لحظات حياتهم

ولذا  ؛و تغيير طبيعتهاأيستطيع القضاء عليها  ة التكوين منذ ولادته، وهو لاويجدها الفرد تامّ 
ها نّ شكالها؛ وذٰلك لأأ ن يغيّر أالعسر  العسير عليه كّ ه لمن نّ إن يحسب لها حسابها، وأيجبر على 

انظر: ] «فرادهأدبي الّذي يباشره المجتمع على ي والأالنفوذ المادّ  ما في خلق كّ  تساهم إلى حدٍّ 
؛ السيد، علم اجتماع المعرفة، ص 43و 42دوركَّيم، إميل، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ص 

 [.254و 253
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ات الّتي تعرّضت ا في مسار النظريّ  نوعيًّ لًا ا تحوّ س ودوركَّيم المتلاحقين زمنيًّ راء ماركآل وتمثّ 
ات الذهنية على نظرية المعرفة والقبليّ  إلى علاقة المعرفة بالمجتمع، واستبدال سطوة العقل الفرديّ 

 . في رسم مجال علم الاجتماع المعرفي

 المعرفّ  خاتمةٌ في أهمّ الًنتقادات التّي واجهها علم الًجتماع

رغم الإفاضة الّتي قدّمها مشيّدو سوسيولوجيا المعرفة وداعموها، إلّا أنهّ واجه جملةً من 
العقبات والانتقادات، وهو  ما سنحاول الإشارة إليه هنا بما تسمح بها طبيعة هٰذا المقال، حيث 

لآراء تعرّض هٰذا العلم إلى نوعين من الإشكالات: الأوّل فنّيّة عَمّة وإشكالات خاصّة ببعض ا
 والنظريات الّتي جاءت فيه. 

ة  لهٰذا العلم، وهي انتقادات عَمّ قة بالبعد الفنّي ول: الانتقادات والمناقشات المتعلّ النوع الأ
و أ خرى ولا بمذهبر أته، ولا تتعلق بمدرسة سوسيولوجية دون تطال علم الاجتماع المعرفي برمّ 

تقوم بالتعاطي مع المعرفة  سيولوجيا واحدةً سوسيولوجيا المعرفة ليست سو نّ إ إذخر، آدون  رأير 
كما هو حال  ،راء لاحقها ينقد سابقهاآة نظريات و، بل هناك عدّ واحدةر  دواتر أوواحدر بمنهج 

ر حصر تأثّ  خذ عليهأوردها كارل مانهايم على نظريات كارل ماركس عندما أالانتقادات الّتي 
نتاج والسيطرة ا للعامل الاقتصادي وظروف الإالوعي بالطبقات الاجتماعية الّذي يتبلور انعكاسً 

 .جيال والجماعَت المهنيةالأ شراك سائر الفئات الاجتماعية وكّّ إ، وقال بضرورة الاقتصادية
 [319مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص ]

لا يُلو من غموض  مام علمر أ قد نكون ،راء والنظريات المتضاربةد في الآهٰذا التعدّ  وفي ظلّ 
، وذٰلك ربّما سيضعف من قوّته وتماسكه. ويسهم في ضمور بعض معالمه احيانً أو تشويش أ

 والخطوط البيانية العامّة له. 

راء راء والنظريات الواردة دون الآق ببعض الآتتعلّ  ةٌ خاصّ  هناك انتقاداتٌ النوع الثاني:  
وعي وارتباط الواقع الخارجي تي سلّطت الضوء على بيان علاقة المجتمع بالخرى، والّ والنظريات الأ

 ما يلي: بيجاز هٰذه الانتقادات إبالمعرفة، ويمكن 

قوال الّتي جاء بها بعض من تناول علاقة المجتمع بالمعرفة توقع الفكر في راء والأالآ نّ أـ 1
 .مظلمةر  نسان في متاهاتر د اليقين، وتوقع وعي الإها تفسد المعرفة وتبدّ نّ أ ومعلومٌ  ،ةمحذور النسبيّ 

بتقريب أنّ الاعتماد على العنصر الاجتماعي المتغيّر والمتبدّل بحسب الظروف والأحيان، سوف 
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يقدح مباشرةً في استقرار المعرفة وديموتها، وسوف يجعل من موضوع الإدراك والوعي أداةً مرهونةً 
 وخاضعةً للواقع الاجتماعّي الخارجّي المتغيّر بطبيعة الحال. 

ة يّ الّتي جاء بها علم اجتماع المعرفة تفضي إلى الجبر وسلب حرّ  اتبعض النظريّ  نّ أ -2
للظروف والعادات  -من الناحية المعرفية  - مأسورر  نسان في الاختيار، وتحوّله إلى مخلوقر الإ

 بداع والتكامل. بوادر الإ تقتل فيه كّ سوالعوامل الاجتماعية القاهرة، و

ى عن رؤً  بلور البيئي والاجتماعي للمعرفة عبارةٌ راء حول التآو غلب ما ذكر من نظرياتر أ -3
تداوله هو تقديم جملة من الاعتراضات على  قصى ما يتمّ أ ،جلأ .من الدليل والبرهان خاليةر  فهامر أو

 .وقصور العقل لوحده على خلق المعارف وصناعتها ،المعرفة العقلية

ومصدريتها، ورفض بعض ما هو تغييب البعد الغيبي والجانب الماورائي في بلورة المعرفة  -4
سس الفلسفية في التعاطي مع المعرفة، في همال المنطق والأإ، وواضحر  عقلي وقبلي من دون دليلر 

 واعتمدت عليها بشكّر  ،طروحات سوسيولوجيا المعرفة التجارب البشريةألّهت بعض أمقابل ذٰلك 
ا في مكنة، والمغالاة كثيرً منة والأزفي صناعة المعرفة، مع ما فيها من قصور واختلاف في الأ مطلقر 

 .نسانيي والعنصر الاجتماعي على الوعي الإتأثير البعد المادّ 

صابة حقيقة إبنت شرح علاقة المعرفة بالمجتمع، لم تهتم بات الّتي تراء والنظريالآ نّ أ -6
 ولم تتعرض إلى ضرورة بلوغ كبد الحقيقة في لوح الواقع. وهٰذا يشكّ ،مرالواقع ونفس الأ

ً
  خطأ

رسطوطاليسّ ا في منهج هٰذا العلم، بخلاف ما يراه الحكماء ورواد المنهج  البرهاني الأا وكبيرً فادحً 
ن ما تنشده المعرفة ومديات الوعي هو الحصول على الحقيقة كما هي في أدون على ا ما يؤكّ ين دائمً الّذ 

؛ وإهمال هٰذا الجانب والتركيّ على ما يتمخّض عن المجتمع من معرفةر ووعير مرالواقع ونفس الأ
الكثير من قيمة المعرفة  -رغم كّ ما يذكره السوسيولوجيون من مبّرراتر  -وعلمر سيفقدنا 

 واعتبارها. 

من الإشكالات الأخرى المهمة الأخرى الّتي يمكن تساق هنا أيضًا هو أنّ المتبنّيات  -7
ية وعناصِها المؤلفّة للمعرفة لا تعدو سوى قضايا مشهورةر قائمةر على الشهرة والذيوع بين الاجتماع

الناس بحسب التصنيف المنطقي، وهي موادّ توظّف للجدل عند التخاطب والتساجل اللفظي 
والكلامي، وقد تمّ  في المنطق تحرير أنّ مثل هٰذه القضايا لا توصل إلى اليقين، بل إلى الظنّ،  

 لظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.  وا
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